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رؤى فرانكوفونية
عنــى التقريــر بتقديــم أهــم الأفــكار والرؤى، التــي تناولتها المجلات 

ُ
يُ

ــة الفرنســية،  ــة والإذاعــات الرصين ــة أو الثقافي ــات الأكاديمي والدوري

لمــا لهمــا مــن مكانــة خاصــة كمنصتيــن ورافديــن أساســيين للــرؤى 

الفرانكوفونيــة المعاصــرة.

تهــدف المجلــة إلــى نقــل هــذه الــرؤى والمناقشــات العلميــة والبحثية 

بــرز أهــم 
ُ
ا يربــط بيــن العالميــن، ويُ

ً
إلــى القــارئ العربــي، لتكــون جســرً

مــا يشــغل المجتمــع العلمــي والبحثــي فــي فرنســا. كمــا تســعى 

إلــى إلقــاء الضــوء علــى كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه الأفــكار وإثــراء 

النقــاش العلمــي والثقافــي فــي العالــم العربــي.
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م النشــرة فــي عددهــا لهــذا الشــهر قــراءة تحليليــة معمّّقــة فــي أربعــة مــن 
ّ
تقــدّ

أبــرز الملفــات التــي تســهم فــي تشــكيل ملامــح العالــم المعاصــر، وتكشــف 
السياســة  تتقاطــع  الملفــات  هــذه  ففــي  العميقــة.  البنيويــة  تحولاتــه  عــن 
الدبلوماســية،  وأزمــة  الإقليميــة،  الجيوسياســية  والتوازنــات  الدوليــة، 
ًـا حــول الصــراع المتواصــل 

ي
 مركز�

الًا
ومســتقبل المعرفــة العلميــة، لتطــرح ســؤا

بيــن منطــق المصلحــة العامــة والحــق والمعرفــة المســتقلة مــن جهــة، ومنطــق 
ــة مــن جهــة أخــرى. ــة والســوق والقــوة المادي الهيمن

تبــدأ النشــرة بملــف البحــث العلمــي العمومــي، مســلطة الضــوء علــى إشــكالية 
ــة   مؤقــت إلــى ظاهــرة بنيوي

ٍ
ل الاعتمــاد علــى التمــويلات الخاصــة مــن حــلٍّ

ّ
تحــوّ

تهــدد  التــي  المتزايــدة  المخاطــر  المحــور  هــذا  ويناقــش  دائمــة.  وهيكليــة 
المجــالات  نحــو  ــه الأبحــاث 

َ
وجَّ

ُ
تُ الحــرة، ولا ســيما حيــن  المعرفــة  اســتقلالية 

التطبيقيــة ســريعة الربــح علــى حســاب الأبحــاث الأساســية بعيــدة المــدى 
والعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. ويضــع هــذا التحــول النيوليبرالــي الجامعــات 
ومراكــز البحــث أمــام تحــدي الحفــاظ علــى قيمتهــا المعرفيــة وثقــة المجتمــع 
ا عــن ضغــوط الشــركات الكبــرى ومنطــق التســويق التجاري.

ً
فــي حيادهــا، بعيــدً

وفي الســياق الدولي، تنتقل النشــرة إلى فحص أزمة الدبلوماســية المعاصرة 
ســؤال  حــول  ودبلوماســيين  خبــراء  بيــن  تجمــع  فكريــة  مناقشــة  خلال  مــن 
ــم  ــر القائ ــف التوت ــت الدبلوماســية؟ ويســتعرض هــذا المل إشــكالي: هــل مات
ــة الدوليــة مــن جهــة، ومنطــق العســكرة وفــرض  بيــن منطــق الحــوار والتعددي
الأمــر الواقــع بالقــوة مــن جهــة أخــرى. وتكشــف التحلــيلات أن الدبلوماســية 
ــا فــي طبيعتهــا ووظائفهــا؛ إذ تراجعــت 

ً
 عميقً

الًا
لــم تمــت، بــل تشــهد تحــو

مكانــة المؤسســات التقليديــة والدبلوماســية الســرية لصالــح خصخصــة النفــوذ 
وصعــود فاعليــن ذوي خصوصيــة وشــركات تكنولوجيــة عملاقــة، بالتــوازي مــع 
ل وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى ســاحة مفتوحــة لحــروب المعلومــات 

ّ
تحــوّ

وصناعــة الروايــات السياســية.
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تبحــث  العالمــي،  الاضطــراب  لهــذا  ا 
ً
وامتــدادً

النشــرة فــي ملــف جنوب آســيا والشــرق الأوســط، 
الاســتراتيجية  الســيولة  حالــة  مســتعرضة 
وإعــادة تشــكيل موازيــن القــوى مــن خلال رصــد 
باكســتان  بيــن  العلاقــة  فــي  الجــذري  التحــول 
ــان الأفغانيــة. فبعــد عقــود مــن دعــم  وحركــة طالب
تحقيــق عمــق  إلــى  ا 

ً
للحركــة ســعيً آبــاد  إسلام 

ل هــذا الخيــار إلــى مصــدر تهديــد 
ّ

اســتراتيجي، تحــوّ
ــا مــع 

ً
مباشــر للأمــن الداخلــي الباكســتاني، خصوصً

تصاعــد موجــات العنــف والتمــرد الدمــوي المرتبــط 
ــان باكســتان. ويتشــابك هــذا الملــف  بحركــة طالب
ــرِِج مــع أبعــاد إثنيــة وحدوديــة معقــدة، 

َ
الأمنــي الحَ

مــن بينهــا أزمــة خــط ديورنــد، وصعــود تنظيمــات 
 عــن 

الًا
متطرفــة مثــل داعش-ولايــة خراســان، فــض

التــدخلات غيــر المباشــرة لقــوى كبــرى كالصيــن 
الإنســانية  الأزمــات  وتفاقــم  وروســيا،  والهنــد 

المنهــار. باللاجئيــن والاقتصــاد  المرتبطــة 

أمــا الملــف الرابــع، فيتوقــف عنــد رحيل الفيلســوف 
وعالــم الاجتمــاع الفرنســي إدجــار مــوران، بوصفــه 
قامــة  غيــاب  تتجــاوز  كبــرى  رمزيــة  خســارة 
دلالتــه  فــي  يمثــل،  فمــوران  بــارزة.  أكاديميــة 
المفكــر  عصــر  علــى  للســتار   

الًا
إســدا الفكريــة، 

بيــن  الربــط  علــى  ا 
ً
قــادرً الــذي كان  الموســوعي 

العلــوم الإنســانية والطبيعيــة فــي زمــن التخصــص 
الضيــق. وتكمــن رمزيتــه العميقــة فــي كونــه أحــد 
إلــى  ــا دعــا 

ً
ــب، وصوتً

َ
المركَّ الفكــر  ــري 

ّ
أبــرز منظّ

ا 
ً
بعيــدً وتعقيــده،  تشــابكه  فــي  العالــم  فهــم 

ــل 
ّ
مثّ كمــا  والتطــرف.  والاختــزال  التبســيط  عــن 

ــا وذاكــرة نقديــة لتحــولات قــرن كامــل 
ًيًّ
ا ح

ً
شــاهدً

مــن النضــال ضــد الحــروب والاســتعمار والعولمــة 
الســاحة  فــي  ــا 

ً
فراغً برحيلــه  ا 

ً
تــاركً المتوحشــة، 

بقيــم:  التمســك  إلــى  ــة 
ّ
ملحّ ودعــوة  الفكريــة 

المتكاملــة. والإنســانية  )الأرض(  الوطــن 
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وتلتقــي هــذه الملفــات الأربعــة، علــى اخــتلاف موضوعاتهــا، 
عنــد خيــط ناظــم واحــد: أننــا نعيــش مرحلــة طويلــة مــن عــدم 
اليقيــن البنيــوي، حيــث لــم تعــد الأزمــات منفصلــة أو قطاعية، 
بــة. فأزمــة تمويــل البحــث العلمــي 

َ
بــل أصبحــت متداخلــة ومركَّ

الســوق؛  أمــام  المعرفــة  اســتقلال  هشاشــة  تكشــف 
وأزمــة الدبلوماســية تكشــف تراجــع أدوات التفــاوض أمــام 
منطــق القــوة؛ وأزمــة باكســتان وطالبــان تكشــف ارتــداد 
السياســات الأمنيــة قصيــرة النظــر علــى أصحابهــا؛ أمــا رحيــل 
ــب قــادر علــى فهــم 

َ
ــا بالحاجــة إلــى فكــر مركَّ رن

ّ
مــوران فيذكّ

هــذه التشــابكات بــدل اختزالهــا فــي تفســيرات جزئيــة. ومــن 
المضطــرب  العالــم  هــذا  مواجهــة  أن  النشــرة  تؤكــد  هنــا، 
المعرفــة،  اســتقلالية  لحمايــة  صارمــة  حوكمــة  تقتضــي 
عــن  كبديــل  والتفــاوض  للدبلوماســية  الاعتبــار  وإعــادة 
الانهيــار الشــامل، واســتعادة المصداقيــة الأخلاقيــة فــي 
بــة 

َ
ّـي رؤيــة مركَّ

ن�
 عــن تب

الًا
الفعــل السياســي والمعرفــي، فــض

تراعــي الخصوصيــات الثقافيــة للمجتمعــات وتفهــم الأزمــات 
فــي ترابطهــا العميــق لا فــي مظاهرهــا الســطحية.
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ب
َ
 رحيل إدجار موران، فيلسوف الفكر المركَّ

تحية وداع لأبرز أفكار إدجار موران، مفكر القرن

ــار مــوران عــن عمــر  ــر إدج ــب المــوت المفكــر والفيلســوف الفرنســي الكبي
َ
غيَّ

الفلســفية  والأطروحــات  المفاهيــم  مــن  العديــد  خلالهــا  قــدم  عامًًــا   104
 فكــري مميــز لــه. وقــد تطــرق 

ٍ
المهمــة التــي أســهمت فــي تشــكيل خــطٍّ

أوكتــاف لارمانياك-ماثيــرون، فــي مقالــه بمجلــة الفلســفة لبعــض المفاهيــم 
الإبســتمولوجية  أبعادهــا  علــى  التركيــز  مــع  مــوران  لفكــر  المؤسســة 

)المعرفيــة( ومــدى تفاعلهــا مــع قضايــا العصــر، ومنهــا: 

دوريات / مجلات1

أوكتاف لارمانياك-ماثيرون
مجلة الفلسفة
30 مايو 2026
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ب )التعقيد(: ثورة 
َ
1. الفكر المركَّ

إبستمولوجية ضد التجزئة الديكارتية

ــب" ــ
َ
ــر المــركَّ ــوم "الفــكــــ ــل مـــــفـــــهـــــــ  يــــــمـــــثـــ

)La pensée complexe( عند موران ثورة معرفية 
)البرادايغــم(  الإرشــادي  النمــوذج  ضــد  واضحــة 
رينيــه  أرســاه  الــذي  الكلاســيكي  الاختزالــي 
ديــكارت، والقائــم علــى الفصــل والتجزئــة. وتكمــن 
أهميــة هــذا الطــرح فــي تشــخيصه الدقيــق لأزمــة 
ــأن  ــة. يجــادل مــوران ب ــة" الحديث ــة العلمي "الوضعي
تقســيم العمــل العلمــي وعــزل التخصصــات أدى 
أحاديــة"  معرفــة  ذوي  "أشــخاص  نشــوء  إلــى 
)Hyper-spécialistes( يعجــزون عــن رؤيــة الروابــط 

بيــن الظواهــر.

ــا 
ً

كمــا يدعــو مــوران البــدء بـ"الوصــل" )Relier( عوضً
عــن "الفصــل"، عبــر حلقــات دائريــة ارتجاعيــة. ورغــم 
ًـا 

ي�
ــب تحد

َ
مثاليــة هــذا الطــرح، يواجــه الفكــر المركَّ

ًـا فــي التطبيــق الأكاديمي؛ إذ تظــل المناهج 
ي
عمل�

البحثيــة والجامعيــة محكومــة بصرامــة التخصصــات 
الدقيقــة لصعوبــة صياغــة أدوات قيــاس تجريبيــة 

تســتوعب "الــكل" فــي وقــت واحــد.

2. نظرية النظم والمنطق 
الهولوغرامي: إعادة تعريف العلاقة 

بين الكل والجزء

ــر  ــات النظــم والســيبرنتيقا )وين ــر مــوران بنظري تأث
وشــانون(، وصــاغ رؤيــة جدليــة ممتــازة للعلاقــة بين 
الأجــزاء والمجمــوع: »الــكل هــو أكثــر مــن مجمــوع 
الأجــزاء )بســبب الصفــات الناشــئة عــن التنظيــم(، 
وهــو فــي الوقــت نفســه أقــل مــن مجموعهــا )لأن 
طبــق 

ُ
التنظيــم يكبــح بعــض طاقــات الأجــزاء(«. ويُ

مــوران هــذا المنطــق )المبــدأ الهولوغرامــي( علــى 
الجدليــة الاجتماعيــة: الأفــراد يصنعــون المجتمــع، 
يجــاوز  الطــرح  هــذا  الأفــراد.  ينتــج  والمجتمــع 
الاجتمــاع  علــم  فــي  التقليــدي  الصــراع  بــذكاء 
المجتمــع  تــرى  )التــي  البنيويــة  المدرســة  بيــن 
الفردانيــة  والمدرســة  للفــرد(  ا 

ً
قاهــرً ميكانيزمًًــا 

)التــي تــرى المجتمــع مجــرد تجمــع أفــراد(.

التعميــم  إلــى  ـًا 
ن�
أحيا التحليــل  هــذا  يميــل 

فــي  حاضــر  "الــكل  أن  يعتبــر  فحيــن  الفلســفي؛ 
الجــزء كالرمــز الجينــي فــي الخليــة"، فإنــه يســتعير 
علــى  ســقطها 

ُ
ويُ صلبــة  بيولوجيــة  مفاهيــم 

غفِِــل 
ُ
ظواهــر اجتماعيــة مرنــة، وهــو إســقاط قــد يُ

تحكــم  التــي  والســلطوية  الطبقيــة  التمايــزات 
ا 

ً
صــراع الأفــراد داخــل المجتمــع، وهــو مــا يعــد مأخذً

ــا عليــه.
ًيًّ
نقد
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3. التنظيم الذاتي البيئي والمبدأ 
الحواري: فلسفة التناقض الحيوي

يقــدم مــوران مفهــوم "التنظيــم الذاتــي البيئــي" 
معضلــة  ليحــل   )Auto-éco-organisation(
ــن الحــي )أو  فلســفية قديمــة: كيــف يجمــع الكائ

والتبعيــة؟ الاســتقلال  بيــن  النظــام( 

• أن 	 مــوران  يــرى  التابــع:  الاســتقلال  أطروحــة 
اســتقلاليته  علــى  يحافــظ  لكــي  النظــام 
إلــى  ــا- 

ًّ
-بنيوي يحتــاج  والتنظيميــة،  الفرديــة 

بيئتــه  مــن  يســتمدها  طاقــة  اســتهلاك 
لا  الاســتقلال  فــإن  ثــم،  ومــن  المحيطــة. 
المشــروط. بالانفتــاح  بــل  بالانعــزال،  يتحقــق 

• المبــدأ الحــواري )Dialogique(: يتجــاوز مــوران 	
ينتهــي  )الــذي  التقليــدي  الهيجلــي  الجــدل 
دائمًــا بـــ "تجــاوز" التناقــض وصهــر المتناقضيــن 
ــا دائمًــا بيــن 

ً
ــب جديــد(، ليقتــرح تعايش

َّ
فــي مرك

"النظــام" و"الفوضــى". الفوضــى هنــا ليســت 
ــد 

َ
ول

ُ
ت التــي  الخــام  المــادة  هــي  بــل  عدمًــا، 

عبــر  الجديــدة،  والأنظمــة  المعلومــات  منهــا 
صــراع مســتمر ضــد المــوت والتحلــل.

4. إبستمولوجيا الارتياب: المعرفة 
كإبحار في عدم اليقين

التقنيــة  النزعــات  عليــه  تهيمــن  عصــر  فــي 
التكنوقراطيــة التــي تدعــي القــدرة علــى التنبــؤ 
ــات،  ــر الخوارزمي ــكل شــيء وحســاب المخاطــر عب ب
)عــدم  "الارتيــاب"  حــول  مــوران  أطروحــة  تأتــي 

الأهميــة. بالغــة  نقديــة  كأداة  اليقيــن( 

للعلــم، ويعتبــر  الوثوقيــة  الرؤيــة  يرفــض مــوران 
ــه  ــل تتغــذى علي ــاب، ب ــة لا تلغــي الارتي أن المعرف
وتدمجــه فــي بنيتها. تشــبيهه البليغ بــأن المعرفة 
هــي »إبحــار فــي محيــط مــن عــدم اليقيــن عبــر 
أرخبــيلات مــن اليقيــن« يضفــي مســحة إنســانية 
ــا علــى العلــم المعاصــر. المعرفــة 

ًيًّ
ــا معرف

ً
وتواضعً

مُُّــل 
ُ
حُ

َ
هنــا فــي حالــة حــوار. كمــا يطالــب مــوران بـ"تَ

منبــت  إيــاه  ا 
ً
معتبــرً وحيويــة"،  بنشــاط  الارتيــاب 

الأمــل والتجــدد؛ فالقضــاء التــام على عــدم اليقين 
ــا، 

ًيًّ
ــا واجتماع

ًيًّ
يعنــي جمــود النظــام وموتــه علم

وهــو مــا يمكــن فهمــه بضــرورة المرونــة النفســية 
والفكريــة.

ــم يكــن مجــرد  يكشــف المقــال أن إدجــار مــوران ل
بــل كان  تقليــدي،  فيلســوف  أو  سوســيولوجي 
 ،)Transdisciplinaire( للتخصصــات  ا 

ً
عابــرً ا 

ً
مفكــرً

قوالــب  مــن  تحــررت  فريــدة  فكريــة  وظاهــرة 
دكتــوراه  أطروحــة  )دون  الصارمــة  الأكاديميــة 

تقليديــة(.

ا "شــعرية 
ً
وبرغم أن نقاد موران يأخذون عليه أحيانً

الفلســفي  التعميــم  نحــو  والميــل  الأســلوب" 
التجريبــي،  أو  التدقيــق الإحصائــي  علــى حســاب 
فــإن إرثــه المعرفــي يظــل بوصلــة لا غنــى عنهــا 
ــل  لتفكيــك أزمــات القــرن الحــادي والعشــرين )مث
التغيــر المناخــي، والــذكاء الاصطناعــي، والأزمــات 
الجيوسياســية المعقــدة(؛ وهــي قضايا يســتحيل 
فهمهــا بمنظــور التخصــص الأحــادي، وإنمــا تتطلــب 

ــا- عقليــة "تربــط" ولا "تفصــل". ــادى دائمًً -كمــا ن
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البحث العلمي بين المصلحة العامة وهيمنة 
بََعِِيََّة المتزايدة للتمويلات 

َ
السوق.. إشكالية التَّ

الخاصة

يشــكل مقــال مجلــة لاريشــرش حول "اعتماد البحــث الحكومي على التمويلات 
ــا لفهــم التحــولات العميقــة   مهّمًّ

الًا
الخاصــة يتحــول إلــى ظاهــرة بنيويــة" مــدخ

التــي يعرفهــا النظــام العلمــي المعاصــر، خاصــة فــي فرنســا وأوروبــا عمومًًــا. 
يناقــش المقــال قضيــة تتجــاوز مجــرد التمويــل المالــي للمختبــرات والجامعــات، 
ــا يتعلــق باســتقلالية المعرفــة العلميــة، وطبيعة 

ً
لتصــل إلــى ســؤال أكثــر عمقً

العلاقــة بيــن الدولــة والســوق، وحــدود تدخــل الشــركات الكبــرى فــي توجيــه 
ًـا باعتبــاره خدمــة 

ي
نظــر إليــه تاريخ�

ُ
البحــث العلمــي. فالبحــث العلمــي، الــذي كان يُ

عموميــة مرتبطــة بالمصلحــة العامــة وإنتــاج المعرفــة الحــرة، أصبــح اليــوم أكثــر 
ــا بمنطــق الربحيــة والاســتثمار الاقتصــادي.

ً
ارتباطً

2

اعتماد البحث الحكومي على التمويلات 
الخاصة يتحول إلى ظاهرة بنيوية 

أنتوني لوران

مايو 2026
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البحــث  أن  فــي  الموضــوع  هــذا  أهميــة  تكمــن 
 ،

الًا
ًـا معــزو

ي
ا أكاديم�

ً
العلمــي لا يمثــل فقــط نشــاطً

بــل يعــد أحــد أهــم أدوات إنتــاج القــوة الاقتصاديــة 
العالــم  فــي  والسياســية  والتكنولوجيــة 
ــر مصــادر تمويلــه يــؤدي 

ّ
المعاصــر؛ لذلــك فــإن تغيّ

ــر أولوياتــه، وطرائــق اشــتغاله، 
ّ
بالضــرورة إلــى تغيّ

وحتــى طبيعــة المعرفــة المنتجــة نفســها. ويذهــب 
المقــال إلــى أن الاعتمــاد علــى التمــويلات الخاصــة 
لــم يعــد مجــرد حــل مؤقــت لتعويــض نقــص الدعــم 
العمومــي، بــل أصبــح بنيــة دائمــة وهيكليــة داخــل 
يثيــر  التحــول  وهــذا  البحــث.  ومراكــز  الجامعــات 
مخــاوف عديــدة تتعلق بتراجع اســتقلالية العلماء، 
ربحيــة  الأكثــر  المجــالات  نحــو  الأبحــاث  وتوجيــه 
ــا الإنســانية والاجتماعيــة أو  علــى حســاب القضاي

الأبحــاث الأساســية بعيــدة المــدى.

ــة  ــة، نشــأت الجامعــة الحديث ــة التاريخي مــن الناحي
أن  فكــرة  علــى  العمومــي  البحــث  ومؤسســات 
ــل المعرفــة باعتبارهــا  ــة مســؤولة عــن تموي الدول
منفعــة عامــة. وكان الهــدف مــن هــذا النمــوذج 
حمايــة الباحثيــن مــن ضغــوط الســوق وضمــان حريــة 
التفكيــر العلمــي. غيــر أن التحــولات الاقتصاديــة 
ــات القــرن العشــرين أدت 

ّ
النيوليبراليــة منــذ ثمانينيّ

ــا، مقابــل تعزيــز دور 
ًيًّ
إلــى تراجــع دور الدولــة تدريج

القطــاع الخــاص. ومــع ازديــاد الأزمــات الاقتصاديــة 
بــدأت  العموميــة،  الميزانيــات  علــى  والضغــوط 
الحكومــات تقلــص الإنفــاق المباشــر علــى البحــث 
عــن  البحــث  علــى  الجامعــات  وتشــجع  العلمــي، 

الشــراكات  خلال  مــن  بديلــة  تمويــل  مصــادر 
الخاصــة. المؤسســات  أو  الصناعيــة 

ا، 
ًيًّ
ظهــر المقــال أن هــذا التحــول لــم يعد هامشــ

ُ
ويُ

ــح جــزءًًا مــن بنيــة النظــام العلمــي نفســه.  ــل أصب ب
بشــكل  تعتمــد  باتــت  المختبــرات  مــن  فالعديــد 
الكبــرى،  الشــركات  مــع  عقــود  علــى  أساســي 
كمــا أصبحــت الجامعــات تتنافــس للحصــول علــى 
التمــويلات الخارجيــة. وقــد أدى ذلــك إلــى ظهــور 
منطــق جديــد داخــل البحــث العلمــي يقــوم علــى 
و"الابتــكار  الســريعة"  و"النتائــج  "المردوديــة" 
يعــد  لــم  المعنــى،  وبهــذا  للتســويق".  القابــل 
تقييــم البحــث يعتمــد فقــط علــى قيمتــه العلميــة 
ــا علــى قدرتــه علــى جــذب 

ً
أو المعرفيــة، بــل أيضً

الأربــاح. وتحقيــق  المســتثمرين 

المقــال  يطرحهــا  التــي  المركزيــة  الإشــكالية 
تتمثــل فــي الســؤال التالــي: هــل يمكــن للبحــث 
بالمصلحــة  وملتزمًًــا   

الًا
مســتق يظــل  أن  العلمــي 

العامــة فــي ظل اعتمــاده المتزايد على التمويلات 
الخاصــة؟ هــذا الســؤال يقــود إلــى سلســلة مــن 
علــى  الشــركات  تأثيــر  مثــل  الفرعيــة؛  القضايــا 
وجــود  وإمكانيــة  البحثيــة،  المواضيــع  تحديــد 
الإنســانية  العلــوم  ومســتقبل  مصالــح،  تضــارب 
مباشــرة،  ــا 

ً
أرباحً تحقــق  لا  التــي  والاجتماعيــة 

إضافــة إلــى مصيــر البحــث الأساســي الــذي يحتــاج 
ســنوات طويلــة قبــل أن تظهــر نتائجــه التطبيقيــة.
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أن  المقــال  يناقشــها  التــي  الأفــكار  أهــم  مــن 
لأن  ـًا؛ 

ب�
غال ا 

ً
محايــدً يكــون  لا  الخــاص  التمويــل 

اقتصاديــة  مصالــح  تمتلــك  لــة 
ِ

المُُموِّ الجهــات 
ــى دعــم  محــددة. فالشــركات تميــل بطبيعتهــا إل
مكاســب  لهــا  تحقــق  أن  يمكــن  التــي  الأبحــاث 
تجاريــة أو تكنولوجيــة، بينمــا تقــل رغبتهــا فــي 
تمويــل الأبحــاث النقديــة أو تلــك التــي لا تحقــق 
عديــدة  دراســات  أظهــرت  وقــد  ا. 

ً
مباشــرً ا 

ً
عائــدً

نتائــج  علــى  حتــى  يؤثــر  قــد  التمويــل  مصــدر  أن 
الدراســات العلميــة نفســها، خاصــة فــي مجــالات 

والــدواء. والتغذيــة  الصحــة 

وفــي هــذا الســياق، تبــرز مشــكلة تضــارب المصالح 
كواحــدة مــن أخطــر نتائــج التبعيــة للتمويــل الخــاص. 
فعندمــا تعتمــد المختبــرات علــى الشــركات مــن 
ــج  ًـا نشــر نتائ

ن�
ــح مــن الصعــب أحيا أجــل البقــاء، يصب

مــا  وهــذا  المموليــن.  بمصالــح  تضــر  قــد  علميــة 
الشــفافية  تعزيــز  إلــى  الدعــوات  تزايــد  يفســر 
ووضــع قواعــد صارمــة تفصــل بيــن التمويــل والتأثير 
المباشــر علــى نتائــج الأبحــاث. كمــا ظهــرت مخــاوف 
مــن أن تتحــول الجامعــات إلــى مؤسســات شــبه 
ـًا ليــس بإنتــاج 

ب�

َ
تجاريــة، حيــث يصبــح الباحــث مطالَ

والعقــود  الأمــوال  بجلــب  بــل  فحســب،  المعرفــة 
ــا.

ً
الاســتثمارية أيضً

المقــال  يثيرهــا  التــي  المهمــة  القضايــا  ومــن 
فالأبحــاث  الأساســي.  البحــث  تهميــش  مســألة 
ا لا تنتج تطبيقات مباشــرة، لكنها 

ً
الأساســية غالبً

تشــكل الأســاس الحقيقــي للتقــدم العلمــي على 
المــدى الطويــل. العديــد مــن الاكتشــافات الكبرى 
فــي الفيزيــاء والرياضيــات والبيولوجيــا لــم تكــن 
ــأي هــدف تجــاري، لكنهــا  مرتبطــة فــي بدايتهــا ب
ــا للتكنولوجيــا الحديثــة، غيــر 

ً
ــا أساسً

ً
أصبحــت لاحقً

الأبحــاث  تمويــل  إلــى  يميــل  الســوق  منطــق  أن 
التطبيقيــة الســريعة الربــح؛ مــا قــد يــؤدي إلــى 
إضعــاف الابتــكار العلمــي الحقيقــي علــى المــدى 
البعيــد. وقــد أكــدت نقاشــات أكاديميــة عديــدة 
أن البحــث الأساســي يعتمــد بصــورة شــبه كاملــة 
ا 

ً
علــى التمويــل العمومــي؛ لأن القطاع الخــاص نادرً

فــي مشــاريع لا تضمــن مردوديــة  مــا يســتثمر 
واضـحـة.

التحــول  هــذا  تأثيــر  المقــال  يناقــش  كمــا 
تراجــع  فمــع  أنفســهم.  الباحثيــن  أوضــاع  علــى 
التمويــل العمومــي، ازدادت هشاشــة الوظائــف 

تحــت  يعيشــون  الباحثــون  وأصبــح  الأكاديميــة، 
ضغــط دائــم للحصــول علــى المنــح والعقــود. وهــذا 
المفرطــة  التنافســية  انتشــار  إلــى  أدى  الوضــع 
داخــل الجامعــات، إذ يقــاس نجــاح الباحــث بقدرتــه 
إنتاجــه  جــودة  مــن  أكثــر  التمويــل  جــذب  علــى 
ــا تركيــز التمويلات 

ً
العلمــي. وقــد نتــج عــن ذلــك أيضً

فــي يــد نخبــة محــدودة مــن الباحثيــن والمؤسســات 
الكبــرى، بينمــا تعانــي المختبــرات الصغيــرة مــن 
نقــص المــوارد. وتشــير بعــض الدراســات إلــى أن 
هــذا التركيــز لا يــؤدي بالضــرورة إلــى نتائــج علميــة 
أفضــل، بــل قــد ينتــج عنــه تراجع فــي التنــوع والإبداع 

العلمــي.

مــن جهــة أخــرى، لا يقــدم المقــال صــورة أحاديــة أو 
تبســيطية للعلاقــة بيــن البحــث العمومــي والقطاع 
ــا بعــض الجوانــب الإيجابيــة 

ً
بــرِِز أيضً

ُ
يُ بــل  الخــاص، 

الشــركات  مــع  فالتعــاون  بينهمــا.  للشــراكات 
يمكــن أن يســهم فــي تطويــر الابتــكار وتحويــل 
عمليــة  تطبيقــات  إلــى  العلميــة  الاكتشــافات 
يســتفيد منهــا المجتمــع، كمــا قــد يوفــر تجهيزات 
وتقنيــات متطــورة يصعــب على الجامعــات تمويلها 
ا مهمًًــا 

ً
بمفردهــا. وقــد لعبــت هــذه الشــراكات دورً

فــي مجــالات مثــل التكنولوجيــا الحيويــة والــذكاء 
الاصطناعــي والصناعــات الدوائيــة. لكــن المشــكلة 
بحــد  التعــاون  وجــود  فــي  تكمــن  لا  الأساســية 
غيــر  ــة 

َ
عِِيَّ

َ
بَ

َ
تَ علاقــة  إلــى  تحولــه  فــي  بــل  ذاتــه، 

متوازنــة، فحيــن يصبــح التمويــل الخــاص هــو المصدر 
الرئيســي لاســتمرار المؤسســات العلميــة، يفقــد 
ولهــذا  ــا. 

ًيًّ
تدريج اســتقلاليته  العمومــي  البحــث 

أن  أي  “البنيويــة”،  فكــرة  علــى  المقــال  يركــز 
الاعتمــاد علــى القطــاع الخــاص لــم يعــد اســتثناءًً 
أو حالــة مؤقتــة، بــل أصبــح جــزءًًا دائمًًــا مــن طريقــة 

عمــل النظــام الأكاديمــي.

ويكتســب هــذا النقــاش أهميــة أكبــر فــي ظــل 
مــع صعــود  الراهنــة، خاصــة  العالميــة  التحــولات 
باتــت  التــي  العملاقــة  التكنولوجيــة  الشــركات 
ميزانيــات  وتمتلــك  الباحثيــن،  أفضــل  تســتقطب 
ًـا ميزانيــات الجامعــات والــدول. ففــي 

ن�
تفــوق أحيا

، أصبحــت شــركات 
الًا

مجــال الــذكاء الاصطناعــي مــث
 

الًا
فــاع  OpenAIو  Microsoftو  Google مثــل 
أدى  مــا  العلميــة،  المعرفــة  إنتــاج  فــي  ــا 

ًيًّ
مركز

ــوع مــن “خصخصــة البحــث العلمــي” وهجــرة  ــى ن إل
الكفــاءات مــن الجامعــات إلــى الشــركات الخاصــة.
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ويتقاطــع هــذا الوضــع مــع النقــاش الأوســع حــول 
إلــى  العامــة  الخدمــات  وتحويــل  النيوليبراليــة، 
حــدث  فكمــا  الســوق.  لمنطــق  خاضعــة  مجــالات 
البحــث  أصبــح  والتعليــم،  الصحــة  قطاعــات  فــي 
التنافســية  معاييــر  وفــق  ــدار 

ُ
يُ بــدوره  العلمــي 

ثيــر تســاؤلات 
ُ
والعائــد الاقتصــادي. وهــذا التحــول يُ

العلــم  معنــى  حــول  وسياســية  فلســفية 
ووظيفتــه الاجتماعيــة: هــل هــدف البحــث العلمــي 
هــو خدمــة الإنســانية وإنتــاج المعرفــة، أم تحقيــق 

للاســتثمار؟  القابــل  الابتــكار 

ــد  لمــح إلــى وجــود تفــاوت متزاي
ُ
كمــا أن المقــال يُ

فالمجــالات  نفســها.  العلميــة  التخصصــات  بيــن 
ــا تحظــى بفــرص  ــة والتكنولوجي المرتبطــة بالصناع
أكبــر للحصــول علــى التمويــل الخــاص، بينمــا تعانــي 
العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة من تراجــع الدعم. 
وهــذا الوضــع قــد يــؤدي إلــى اخــتلال فــي إنتــاج 
ــا الاجتماعيــة  ــح بعــض القضاي المعرفــة، حيــث تصب
ا داخــل البحــث 

ً
والثقافيــة والسياســية أقــل حضــورً

الأكاديمــي؛ بســبب ضعــف مردودهــا الاقتصــادي.

ومــن النتائــج الخطيــرة التــي يمكــن اســتخلاصها 
مــن هــذا التحليــل احتمــال تراجع الثقــة المجتمعية 
ــأن الأبحــاث  ــم؛ فحيــن يشــعر المواطــن ب فــي العل
فــي  يشــكك  قــد  الشــركات،  بمصالــح  مرتبطــة 
هــذه  ظهــرت  وقــد  وموضوعيتهــا.  حياديتهــا 
المشــكلة بوضــوح فــي قضايــا مرتبطــة بالصناعــات 
بعــض  همــت 

ُ
اتُّ حيــث  الغذائيــة،  أو  الدوائيــة 

ــح الجهــات  ــة بأنهــا تخــدم مصال الدراســات العلمي
المموــلة أكــثر ــمن خدمتــها للحقيــقة العلمــية.

رغــم هــذه المخاطــر، لا يدعــو المقــال إلــى القطيعــة 
شــدد علــى ضرورة 

ُ
التامــة مــع التمويــل الخــاص، بل يُ

إعــادة التــوازن بيــن التمويــل العمومــي والخــاص. 
فالمطلــوب ليــس إلغــاء التعــاون مــع الشــركات، 
اســتقلالية  علــى  تحافــظ  ضوابــط  وضــع  وإنمــا 
فــي  أداة  إلــى  تحولــه  وتمنــع  العلمــي،  البحــث 
بيــن  ومــن  الضيقــة.  الاقتصاديــة  المصالــح  خدمــة 
العمومــي  الاســتثمار  زيــادة  الممكنــة  الحلــول 
فــي الجامعــات، وتعزيــز الشــفافية، ووضــع قوانيــن 
صارمــة لتضــارب المصالــح، إضافــة إلــى حمايــة البحث 
الأساســي والعلــوم الإنســانية مــن التهميــش.

فــي النهايــة، يكشــف المقــال عــن أزمــة عميقــة 
ــل فــي  يعيشــها النظــام العلمــي المعاصــر، تتمث
الســوق؛  ومنطــق  المعرفــة  منطــق  بيــن  التوتــر 
فالاعتمــاد المتزايــد علــى التمــويلات الخاصــة ليــس 
 

ّ
مجــرد قضيــة تقنيــة أو ماليــة، بــل هــو تحــول يمــسّ
جوهــر وظيفــة العلم داخل المجتمع. وإذا اســتمرت 
هــذه التبعيــة فــي التوســع دون رقابــة، فقــد يتحول 
البحــث العلمــي مــن فضــاء مســتقل لإنتــاج المعرفــة 
ــة  ــح الاقتصادي ــا بالمصال

ً
ــه أساسً

َ
ــى نشــاط موجَّ إل

ــرز أهميــة هــذا النقــاش اليــوم أكثــر  والربحيــة. وتب
مــن أي وقــت مضــى، لأن مســتقبل المجتمعــات 
ــى  ــى قدرتهــا عل ــر عل ــة يعتمــد بشــكل كبي الحديث
بهــا.  وموثــوق  مســتقلة  علميــة  معرفــة  إنتــاج 
ولذلــك فــإن الدفــاع عــن البحــث العمومــي لا يعنــي 
فقــط الدفــاع عــن الجامعــات أو العلمــاء، بــل الدفــاع 
عــن فكــرة العلــم نفســه باعتبــاره منفعــة عامــة 
تخــدم المجتمــع بأكملــه، لا مجــرد أداة لتحقيــق 

الأربــاح أو تعزيــز النفــوذ الاقتصــادي.
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العاشــر  فــي  المذاعــة  جيوسياســي  بودكاســت  مــن  الحلقــة  هــذه  فــي 
مــن مايــو 2026 علــى راديــو فرنســا الدولــي، اســتضافت المذيعــة مــاري 
 مــن Guillaume Devin أســتاذ متقاعــد بكليــة العلــوم 

الًّا
فرانــس شــاتان ك

السياســية، وNicolas Normand ســفير فرنســا الســابق لــدى مالــي، و
معهــد  لــدى  والباحــث  الســابق  الأوروبــي  الاتحــاد  ســفير   Marc Pierini
ــا. وتناولــت الحلقــة أســئلة متعلقــة بتحــولات الدبلوماســية  كارنيجــي بأوروب
المعاصــرة بيــن منطــق القــوة ومنطــق التفــاوض، والقــوى التــي تؤثــر علــى 

فشــلها أو نجاحهــا.

هل ماتت 
 الدبلوماسية؟
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نقــاش فكــري وسياســي  الحلقــة عــن  تكشــف 
عميــق حــول مســتقبل الدبلوماســية فــي عالــم 
يشــهد تحــولات جيوسياســية متســارعة، حيــث 
تتزايــد الحــروب والأزمــات الدوليــة، ويتراجــع فــي 
المقابــل تأثيــر المؤسســات الدوليــة التقليديــة. 
ــوري:  ــق النقــاش مــن ســؤال إشــكالي مح وينطل
ـّر 

ب�
يع الدبلوماســية؟ وهــو ســؤال لا  هــل ماتــت 

فقــط عــن قلــق متعلــق بظــرف طــارئ، بــل يعكــس 
الدولــي  النظــام  طبيعــة  فــي  بنيويــة  أزمــة 
المعاصــر، وفــي قــدرة أدوات التفــاوض التقليديــة 
الضيــوف–  تنــاول  وقــد  النزاعــات.  احتــواء  علــى 
العلاقــات  فــي  وخبــراء  دبلوماســيون  وهــم 
متعــددة،  زوايــا  مــن  الســؤال  هــذا   – الدوليــة 
ــرب فــي  ــل الح ــة مث ــة واقعي ــى أمثل مســتندين إل
ــة  ــران، والأزمــة فــي الســاحل الأفريقــي، وقضي إي
إلــى  إضافــة  ليبيــا،  فــي  البلغاريــات  الممرضــات 
ل وســائل 

ّ
وتحــوّ السياســية،  الشــعبوية  صعــود 

التواصــل الاجتماعــي إلــى فاعــل أساســي فــي 
الدبلوماســي. تكمــن أهميــة  الخطــاب  تشــكيل 
ــه يضــع الدبلوماســية أمــام  هــذا النقــاش فــي أن
ــار تاريخــي: هــل مــا تــزال قــادرة علــى تنظيــم  اختب
العلاقــات الدوليــة وفــق منطــق الحــوار والتفــاوض؟ 
القــوة  منطــق  عــودة  نحــو  يتجــه  العالــم  أن  أم 

العســكرية؟ والهيمنــة 

منطق الدبلوماسية والتفاوض 
ومنطق القوة والعسكرة

فــي  للحلقــة  الأساســية  الإشــكالية  تتمثــل 
التوتــر القائــم بيــن منطقيــن متعارضيــن: منطــق 
الحــوار  علــى  القائــم  والتفــاوض  الدبلوماســية 
ــة الدوليــة، ومنطــق القــوة  والتســويات والتعددي
والعســكرة القائــم علــى فــرض الوقائــع بالقــوة 
ويظهــر  والإعلاميــة.  والاقتصاديــة  العســكرية 
هــذا التوتــر بوضــوح مــن خلال الأمثلــة المطروحــة 
فــي الحــوار، حيــث تتجــاور الحــروب مــع المفاوضات، 
فــي  حتــى  الدبلوماســية  الاتصــالات  وتســتمر 
أثنــاء القصــف العســكري، كمــا يحــدث فــي الملــف 
الإيرانــي. ومــن هنــا تطــرح الحلقــة تســاؤلات فرعيــة 
ــة الدبلوماســية  ــدة منهــا: هــل تراجعــت مكان عدي
أمــام صعــود القــوة العســكرية؟ ما أثر الشــعبوية 
الدبلوماســية؟  المؤسســات  علــى  السياســية 
التواصــل الاجتماعــي تؤثــر  هــل أصبحــت وســائل 
فــي صناعــة القــرار الخارجــي؟ لمــاذا فقــدت الــدول 
الغربيــة جــزءًًا مــن مصداقيتهــا الأخلاقيــة؟ وهــل 
ــى لعــب  ــادرة عل ــة ق ــزال المؤسســات الدولي مــا ت

ــال؟
ّ

دور فعّ

مفهوم الدبلوماسية

الدبلوماســية  مفهــوم  كذلــك  الحلقــة  تناولــت 
وانقســمت  الدبلوماســية،  وتعريــف  نفســه 
الأول  أساســيين:  اتجاهيــن  إلــى  المــداخلات 
يــرى الدبلوماســية بوصفهــا أداة لمنــع الحــروب، 
 ويمثــل هــذا الاتجــاه الســفير الفرنســي الســابق
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القــوة  بمنطــق  ــدار 
ُ
تُ الخارجيــة  السياســة  أصبحــت 

والاســتعراض الإعلامــي، فــي حيــن تــم تهميــش 
أدى  مــا  وهــذا  التقليديــة،  والمؤسســات  الخبــراء 
إلــى تغليــب “قانــون الغــاب” علــى القانــون الدولــي. 
مــن  الانســحاب  فــي  خــاص  بوجــه  ذلــك  ويظهــر 
الاتفــاق النــووي الإيرانــي والتهديــدات العســكرية، 
عــن  ناهيــك  الاقتصاديــة،  العقوبــات  واســتخدام 
الخطــاب الشــعبوي عبر وســائل التواصل الاجتماعي.

العلاقة بين وسائل التواصل 
الاجتماعي والدبلوماسية الجديدة

انتقــل الحــوار بعدهــا لتنــاول العلاقــة بيــن وســائل 
الجديــدة،  والدبلوماســية  الاجتماعــي  التواصــل 
وأبــرزت الحلقــة أثــر الإعلام الرقمــي فــي تغييــر 
طبيعــة التفــاوض الدولــي؛ حيــث إنــه بعــد الحــرب 
العالميــة الأولــى ظهــر مفهــوم “الدبلوماســية 
وليــس  العــام  الــرأي  مخاطبــة  أي  العامــة”، 
Governments فقــط، أمــا اليــوم، فقــد تحولــت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي إلــى فضــاء أساســي 
للصــراع السياســي والدبلوماســي فيمــا يعــرف بـــ 
"الحــروب المعلوماتيــة". فأصبحــت الدول تســتخدم 
الأخبــار المضللــة والحــملات الإلكترونيــة، والدعايــة 
السياســية وصناعــة الروايــات الإعلاميــة، فتشــير 
الحلقــة إلــى الحــملات الإيرانيــة والروســية بوصفها 
نمــاذج علــى "الحــرب المعلوماتيــة". وهنــا تظهــر 
مــارس 

ُ
مفارقــة مهمــة، فالدبلوماســية لــم تعــد تُ

خــاض 
ُ
فقــط داخــل الغــرف المغلقــة، بــل أصبحــت تُ

ــة. ــر العالمي ــا أمــام الجماهي
ً

أيضً

السياسة الفرنسية في الساحل الأفريقي

مــن أهــم محــاور الحلقــة نقــد السياســة الفرنســية 
 Nicolas فيــرى  الأفريقــي،  الســاحل  فــي 
Normand أن فرنســا أخفقــت لأنهــا تعاملــت مــع 
الأزمــات بمنطــق اســتعلائي، ولــم تســتمع للخبــراء 
وهــو  المحليــة،  والمجتمعــات  والأنثروبولوجييــن 
مــا يكشــف أهميــة العامــل الثقافــي فــي العمــل 
الدبلوماســي. تشــير الحلقــة كذلــك إلــى أن فرنســا 
اعتمدت على الحل العســكري عبر عملية ســيرفال 
 Opération برخــان  وعمليــة   Opération Serval
Barkhane بينمــا جــرى تهميــش الدبلوماســيين، 
ــت تراجــع النفــوذ الفرنســي وتصاعــد  والنتيجــة كان

العــداء الشــعبي وفقــدان الثقــة.

الوظيفــة  أن  يــرى  الــذي   ،Nicolas Normand
فتيــل  نــزع  هــي  للدبلوماســية  الأساســية 
المصالــح  وحمايــة  الحــروب،  وتجنــب  الأزمــات، 
وهــو  الدولــي.  التعــاون  وتنظيــم  الوطنيــة، 
تعريــف كلاســيكي يرتبــط بفكــرة الدولــة الحديثــة 
العالميــة  الحــرب  بعــد  الدوليــة  والمؤسســات 

الثانيــة.

أمــا الاتجــاه الثانــي فيــرى الدبلوماســية بوصفهــا 
 Guillaume فيقــدم  دائمــة،  تفــاوض  عمليــة 
ــا أوســع وأكثــر واقعيــة؛ إذ يــرى أن 

ً
Devin تعريفً

ــا للحــرب، بــل إن الحــرب 
ً

الدبلوماســية ليســت نقيضً
نفســها قــد تكــون جــزءًًا مــن عمليــة تفاوضيــة، 
الحــرب،  أثنــاء  فــي  يتوقــف  لا  برأيــه  فالتفــاوض 
غيــر  أو  مباشــرة  بوســائل مختلفــة،  يســتمر  بــل 
ليســت  الدبلوماســية  فــإن  ثــم  ومــن  مباشــرة. 
ــل هــي مــا يشــبه  مجــرد مؤسســات أو ســفراء، ب
“عمليــة اجتماعيــة” تســعى الأطــراف مــن خلالهــا 
إلــى تحقيــق أهــداف لا يمكــن بلوغهــا منفــردة. 
ــا فــي فهــم   مهّمًّ

الًا


ّ
وهــذا التعريــف يعكــس تحــوّ

العلاقــات الدوليــة، حيــث لــم تعــد الدبلوماســية 
ــا بالقواعــد الأخلاقيــة أو بالقانــون 

ّيًّ
مرتبطــة حصر

ــا بــإدارة موازيــن 
ً

الدولــي، بــل أصبحــت مرتبطــة أيضً
القــوى.

أزمة الدبلوماسية الحالية

الدبلوماســية  لأزمــة  بعدهــا  الحلقــة  تتطــرق 
الحاليــة وكيــف أنهــا ليســت معزولــة، بــل ترتبــط 
بتحــولات أعمــق فــي النظــام العالمــي. فيشــير 
ــم يعــد القــوة الوحيــدة  ــى أن الغــرب ل الضيــوف إل
الدولــي  النظــام  العالــم، وأن  المســيطرة علــى 
قــوى مثــل  أصبــح متعــدد الأقطــاب مــع صعــود 
روســيا والصيــن وتركيــا وقــوى إقليميــة أخــرى، 
وقــد أدى هــذا التحــول إلــى إضعــاف المؤسســات 
الأمميــة التــي تأسســت بعــد 1945، ومنهــا الأمم 
المتحــدة ومجلــس الأمــن وحلــف الناتــو؛ فمجلــس 
ا عن اتخاذ قرارات حاســمة 

ً
، أصبــح عاجــزً

الًا
الأمــن، مــث

بســبب تضــارب مصالــح القــوى الكبــرى.

الشــعبوية  وهــو  آخــر  لعنصــر  المتداخلــون  يتطــرق 
الأمريكــي  الرئيــس  يعــد  والــذي  السياســية، 
ــا لتحــول خطيــر فــي طبيعــة 

ً
دونالــد ترامــب نموذجً

القــرار الدبلوماســي. فمــن وجهــة نظرهــم لــم يعــد 
بــل  الدبلوماســيون المحترفــون هــم صنــاع القــرار، 
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علــى الجانــب الآخر، تطرقت الحلقة من البودكاســت 
ــال  ــا كمث ــات فــي ليبي ــة الممرضــات البلغاري لقضي
بــرز قــدرة الدبلوماســية علــى النجــاح. 

ُ
معاكــس يُ

فــي  تتمثــل  القضيــة  فــي هــذه  النجــاح  وعناصــر 
طبــي  بــل  فقــط،  ا 

ّيًّ
سياســ يكــن  لــم  الحــل  أن 

مفهــوم  المفاوضــون  ففهــمََ  ــا، 
ً

أيضً وإنســاني 
“الديــة” فــي الشــريعة الإسلاميــة، واســتثمروا 
هــذا الفهــم لإيجــاد مخــرج تفاوضــي، كمــا جــرى 
العقبــات  لتجــاوز  رمــزي  مالــي  صنــدوق  إنشــاء 
القانونيــة والسياســية. وهــذا المثــال يوضــح أن 
ــر  ــد مــن المعايي ــب العدي نجــاح الدبلوماســية يتطل
منهــا المعرفــة الثقافيــة والمرونــة والقــدرة علــى 
إيجــاد حلــول مبتكــرة، بالإضافــة إلــى القــدرة علــى 

ــاء الثقــة. بن

"المصداقية الأخلاقية"

البودكاســت  ثيرهــا 
ُ
يُ التــي  الأفــكار  أهــم  مــن 

فيــرى  الأخلاقيــة".  "المصداقيــة  مســألة 
مــن  ا 

ً
كبيــرً جــزءًًا  فقــد  الغــرب  أن  المتداخلــون 

شــرعيته الأخلاقيــة بســبب الصمــت تجــاه مــا يحــدث 
فــي قطــاع غــزة، وازدواجيــة المعاييــر وانتقائيــة 
ضعــف قــدرة 

ُ
الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، وهــذا يُ

الــدول الغربيــة علــى التأثيــر الدبلوماســي، فيــرى 
قــوة  مجــرد  ليســت  الدبلوماســية  أن  الضيــوف 
أخلاقيــة. إلــى شــرعية  ــا 

ً
أيضً تحتــاج  بــل  ماديــة، 

 Alexis شــير النقــاش إلــى فكــرة مهمــة طرحهــا
ُ
يُ

de Tocqueville، وهــي أن السياســة الخارجيــة 
لــم  مرتبطــة بالسياســة الداخليــة، فالحكومــات 
ــي،  ــال الدول ــة فــي المج ــة كامل تعــد تتحــرك بحري

لأنهــا تخضــع لضغــوط الــرأي العــام والانتخابــات 
القــرار  الشــعبوية، مــا يجعــل  والإعلام، وكذلــك 

ا.
ً
الدبلوماســي أكثــر تعقيــدً

يتنــاول البودكاســت كذلــك صعــود دور الفاعليــن 
الخــواص فــي العلاقــات الدوليــة، وخاصة شــخصيات 
ــا باتــت تؤثــر 

ً
مثــل Elon Musk، باعتبارهــم أطرافً

الــدول.  جانــب  إلــى  العالميــة  السياســة  فــي 
التكنولوجيــا  شــركات   

ّ
أنّ المتداخلــون  ويشــرح 

الكبــرى لــم تعــد مجــرد مؤسســات اقتصاديــة، بــل 
ــر فــي  ــى التأثي ــك قــدرة مباشــرة عل أصبحــت تمتل
والفضــاء،  الاتصــالات،  مثــل  اســتراتيجية  قضايــا 
ستشــهد 

ُ
والحــروب، والــرأي العــام العالمــي. ويُ

لشــركة  التابعــة  »ســتارلينك«  شــبكة  بــدور 
واضــح  الأوكرانيــة كمثــال  الحــرب  فــي   SpaceX
فــي  التدخــل  علــى  خاصــة  شــركة  قــدرة  علــى 

حساســة. وعســكرية  جيوسياســية  توازنــات 

وسائل التواصل الاجتماعي 
والدبلوماسية

كمــا يناقــش البودكاســت تأثيــر وســائل التواصــل 
الدبلوماســية  طبيعــة  تغييــر  فــي  الاجتماعــي 
تتــم فقــط  لــم تعــد المفاوضــات  إذ  التقليديــة؛ 
أصبحــت  بــل  الســرية،  الرســمية  القنــوات  عبــر 
والتواصــل  الفــوري  الإعلام  لمنطــق  تخضــع 
الســياق،  هــذا  وفــي  الجماهيــر.  مــع  المباشــر 
إلــى  الكبــرى  الرقميــة  المنصــات  أصحــاب  ل 

ّ
تحــوّ

ــا قــد 
ًيًّ
ا عالم

ً
فاعليــن سياســيين يمتلكــون نفــوذً

ًـا نفــوذ بعــض الــدول. ويــرى الضيــوف 
ن�
يتجــاوز أحيا

أن هــذا التطــور يــؤدي إلــى نــوع مــن »خصخصــة« 
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النفــوذ الدولــي، حيــث تتداخــل المصالــح الخاصــة 
قــدرة  ضعــف 

ُ
يُ مــا  السياســية،  القــرارات  مــع 

المؤسســات الدوليــة التقليديــة علــى التنظيــم 
والرقابــة.

 
ّ

ــى أنّ وفــي ختــام الحلقــة، يخلــص المشــاركون إل
العالــم يدخــل مرحلــة طويلــة مــن عــدم اليقيــن، 
الكبــرى،  القــوى  بيــن  التنافــس  بعــودة  تتســم 
وتراجــع الثقــة في المؤسســات الدولية، وإضعاف 
ّـه لا يوجــد بديــل 

ن�
التعدديــة. ومــع ذلــك، يؤكــدون أ

حقيقــي عــن الدبلوماســية، لأنهــا تظــل الوســيلة 
ــى  ــات إل ل النزاع

ّ
ــوّ ــع تح ــى من ــادرة عل ــدة الق الوحي

مواجهــات عســكرية أو اقتصاديــة مفتوحــة. ومــن 
ثــمّّ فــإن الدبلوماســية، بحســب خلاصــة الحلقــة، لم 
ــف مــع عالــم 

ّ
تمــت، لكنهــا أصبحــت مطالبــة بالتكيّ

ــا 
ً

خضوعً وأكثــر  ـًا، 
ب�
اضطرا وأكثــر  قســوة،  أكثــر 

لمنطــق القــوة والإعلام الفــوري.

مــن هنــا نخلــص إلــى أن الدبلوماســية لــم تمــت 
التفــاوض  يــزال  ومــا  والصراعــات،  الحــروب  رغــم 
ا فــي كل مــكان، كمــا أن الدبلوماســية تتخذ 

ً
حاضــرً

 جديــدة فلــم تعــد مقتصــرة علــى الســفراء 
الًا

أشــكا
والمؤسســات التقليديــة، بــل دخلــت إليهــا وســائل 
التواصــل الاجتماعــي والفاعلــون غيــر الرســميين، 
القــوة  أن  ــا 

ً
أيضً ونــرى  العــام.  والــرأي  والإعلام 

العســكرية لا تلغــي التفــاوض، فحتــى فــي أثنــاء 
نجــاح  ويعتمــد  المفاوضــات.  تســتمر  الحــروب 
الدبلوماســية علــى فهــم ثقافــي، فالفشــل فــي 
ــى فشــل سياســي.  ــؤدي إل فهــم المجتمعــات ي
ضعــف النفوذ 

ُ
كمــا أن فقــدان الشــرعية الأخلاقيــة يُ

الدولــي، وازدواجيــة المعاييــر تقلــل مــن فعاليــة 
الخطــاب الدبلوماســي الغربــي.

تكشــف تلــك الحلقــة مــن البودكاســت أن العالــم 
مــا  بقــدر  الدبلوماســية”  “مــوت  يعيــش  لا 
ــا فــي طبيعتهــا ووظائفهــا، 

ً
 عميقً

الًا


ّ
يعيــش تحــوّ

فالدبلوماســية لــم تعــد ذلــك الفــن الهــادئ الــذي 
مــارس خلــف الأبــواب المغلقــة، بــل أصبحــت ســاحة 

ُ
يُ

صــراع مفتوحــة تتداخــل فيهــا القــوة العســكرية 
والمصالــح  العــام  والــرأي  الرقمــي  والإعلام 
أن  الضيــوف  مــداخلات  تبيــن  كمــا  الاقتصاديــة، 
ا حتــى فــي أكثــر اللحظــات 

ً
التفــاوض يظــل حاضــرً

ا 
ً
امتــدادً تصبــح  قــد  نفســها  الحــرب  وأن  ــا، 

ً
عنفً

لعمليــة تفاوضيــة بوســائل أخــرى. غيــر أن التحــدي 
الأكبــر الــذي تواجهــه الدبلوماســية اليــوم يتمثــل 
الشــرعية  وتراجــع  الدوليــة،  الثقــة  فقــدان  فــي 
الأخلاقيــة، وصعــود الشــعبوية السياســية، وهــي 
عوامــل تجعــل مــن الصعــب بنــاء نظــام دولــي قائــم 
ــإن التجــارب  ــك، ف ــى الحــوار والتعــاون. ومــع ذل عل
الناجحــة، مثــل قضيــة الممرضــات البلغاريــات، تؤكد 
أن الدبلوماســية لا تــزال قــادرة علــى تحقيــق نتائــج 
ــة حيــن تتوافــر الإرادة السياســية، والفهــم  فعال

الثقافــي، والمرونــة التفاوضيــة.
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 تحولات الصراع في جنوب آسيا والشرق الأوسط: باكستان، 
طالبان، وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية

ل جيوسياســي 
ّ

تكشــف حلقــة البودكاســت المذاعــة بتاريــخ 16مايــو 2026 عــن تحــوّ
ا يمتــد مــن الشــرق الأوســط إلــى جنــوب آســيا، 

ً
بالــغ الأهميــة يطــال فضــاءًً واســعً

حيــث لــم تعــد الأزمــات الإقليميــة منفصلــة عــن بعضهــا، بــل أصبحــت مترابطــة ضمــن 
شــبكة معقــدة مــن التنافســات الأمنيــة والاســتراتيجية. ففيمــا انصــبّّ الاهتمــام 
الدولــي علــى المواجهــة الإســرائيلية–الأمريكية مــع إيــران ومــا نتــج عنهــا مــن 
توتــرات فــي الخليــج العربــي، وإغلاق محتمــل لمضيــق هرمــز، بــرز فــي الخلفيــة صــراع 
ــد  ــد المتزاي ــل فــي التصعي ــه لا يقــل خطــورة، يتمث ــا، لكن

ًيًّ
ا إعلام

ً
ــل حضــورً ــر أق آخ

بيــن باكســتان وأفغانســتان تحــت حكــم طالبــان. تســتضيف الحلقــة: أوليفيــه فيبــر 
Jean- ،الكاتــب والمراســل الصحفــي الكبيــر، وجان-لــوك راســين Olivier Weber
Luc Racine مديــر أبحــاث شــرفي )متميــز( فــي المركــز الوطنــي الفرنســي للبحــث 

العلمــي )CNRS(، وباـحـث أول ـفـي مرـكـز الفـكـر والدراـسـات "آـسـيا ـسـنتر".

2
من الخليج إلى 

كابول: حرب تتخطى 
الحدود



فــي  تتمثــل  مركزيــة  إشــكالية  الحلقــة  تطــرح 
أزمــة  مجــرد  أمــام  نحــن  هــل  الآتــي:  الســؤال 
حدوديــة بيــن دولتيــن متجاورتيــن، أم أن المنطقــة 
تشــهد بدايــة إعــادة تشــكيل واســعة لموازيــن 
القــوى تمتــد آثارهــا مــن الشــرق الأوســط إلــى 
جنــوب آســيا؟ ومــن خلال الحــوار بيــن الباحــث جــان-
لــوك راســين والصحفــي أوليفيه فيبــر، تتضح صورة 
منطقــة تدخــل مرحلــة "ســيولة اســتراتيجية"، حيث 
تتداخــل الصراعــات القوميــة، والحــركات الجهاديــة، 
النفــوذ  مشــاريع  مــع  الإقليميــة،  والتنافســات 
الدولــي للقــوى الكبــرى، مثــل الصيــن والولايــات 

المتحــدة وروســيا.

: من التحالف إلى العداء - انقلاب 
الًا

أو
العلاقة بين باكستان وطالبان

الحلقــة هــو  تتناولهــا  التــي  المحــاور  أهــم  أحــد 
باكســتان  بيــن  العلاقــة  فــي  الجــذري  التحــول 
وحركــة طالبــان الأفغانيــة. فمنــذ ظهــور "طالبــان" 
فــي تســعينيات القــرن العشــرين، لعبــت إسلام 
ا 

ًيًّ
سياســ الحركــة  دعــم  فــي  ــا 

ًيًّ
مركز ا 

ً
دورً آبــاد 

المؤسســة  وكانــت  ا. 
ًيًّ
ولوجســت ا 

ًيًّ
وعســكر

جهــاز  خاصــة  الباكســتانية،  العســكرية 
فــي  تــرى   ،)ISI( الباكســتاني  الاســتخبارات 
"العمــق  لتحقيــق  اســتراتيجية  أداة  "طالبــان" 
ومواجهــة  أفغانســتان  فــي  الاســتراتيجي" 
النفــوذ الهنــدي. اعتمــدت هــذه الرؤيــة علــى ثلاثــة 

أساســية: اعتبــارات 

• ســعت 	 والاســتراتيجي:  الأمنــي  البعــد 
ــة  ــود ســلطة صديق ــى ضمــان وج باكســتان إل
فــي كابــول تمنــع الهنــد مــن توســيع نفوذهــا 

ــا.
ً
غرب

• البعــد الاقتصــادي: كانــت أفغانســتان تمثــل 	
الغنيــة  الوســطى  آســيا  نحــو  ــا 

ًّ
حيوي ا 

ًّ
ممــر

الطبيعيــة. والمــوارد  بالطاقــة 

• البعــد الإثنــي والقبلي: وجود قومية البشــتون 	
علــى جانبــي الحــدود منــح باكســتان أداة تأثيــر 

اجتماعــي وسياســي داخل أفغانســتان.

لكــن عــودة "طالبــان" إلــى الحكــم عــام 2021 قلبــت 
 مــن أن تتحــول الحركــة إلــى 

الًا
هــذه المعادلــة؛ فبــد

 عــن إسلام 
الًا

حليــف مطيــع، أصبحــت أكثــر اســتقلا
همــت بتوفيــر الحمايــة والدعــم لـ"حركــة 

ُ
آبــاد، بــل اتُّ

طالبــان باكســتان" )TTP(، التــي تشــن هجمــات 
تظهــر  وهنــا،  الباكســتانية.  الدولــة  ضــد  داميــة 
مفارقــة سياســية وأمنيــة عميقــة: الدولــة التــي 
تواجــه  أصبحــت  "طالبــان"  صناعــة  فــي  أســهمت 
ل 

ّ
اليــوم نتائــج هــذا الخيــار الاســتراتيجي. لقــد تحــوّ

"العمــق الاســتراتيجي" إلــى مصــدر تهديد مباشــر 
ــي الباكســتاني. للاســتقرار الداخل
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السياســية أمــام مجتمــع يعانــي أزمــة اقتصاديــة 
العســكرية  المؤسســة  تعتمــد  لذلــك،  خانقــة. 
علــى خطــاب أمنــي يبــرر تشــديد قبضتهــا علــى 
الدولــة، مــع تقديــم نفســها باعتبارهــا الضامــن 

الوطنــي. للاســتقرار  الوحيــد 

البعد الإثني والحدودي - أزمة "خط 
ديورند"

توضــح الحلقــة أن أحــد جــذور الأزمــة يكمــن فــي 
أفغانســتان  بيــن  للحــدود  المصطنعــة  الطبيعــة 
رســمه  الــذي  ديورنــد"،  فـ"خــط  وباكســتان؛ 
الاســتعمار البريطانــي لــم تعتــرف بــه الحكومــات 
"طالبــان".  فيهــا  بمــا  المتعاقبــة،  الأفغانيــة 
ــل تحمــل  ــة فقــط، ب هــذه المســألة ليســت قانوني
قوميــة  لأن  عميقــة؛  وثقافيــة  قوميــة  ا 

ً
أبعــادً

البشــتون موزعــة علــى جانبــي الحــدود؛ مــا يجعــل 
والباكســتاني  الأفغانــي  المجاليــن  بيــن  الفصــل 
إلــى  الواقــع  هــذا  ويــؤدي  الصعوبــة.  بالــغ  ا 

ً
أمــرً

ســهولة انتقــال المقاتليــن والــسلاح، واســتمرار 
الرســمية،  غيــر  والتجــارة  التهريــب  شــبكات 
مــا  وهــذا  والدينيــة؛  القبليــة  الــولاءات  وتداخــل 
يفســر، بحســب جان-لــوك راســين، تــردد "طالبــان 
الأفغانيــة" فــي الدخــول فــي مواجهــة مباشــرة 
ــا مــن انشــقاقات 

ً
مــع "طالبــان الباكســتانية"، خوفً

تنظيــم  إلــى  العناصــر  بعــض  انتقــال  أو  داخليــة، 
خراســان". -ولايــة  "داعــش 

صعود "داعش - ولاية خراسان" 
كعامل توازن جديد

مــن القضايــا المهمــة التــي تناقشــها الحلقــة الخــوف 
خراســان"،  ولايــة  "داعــش-  تنظيــم  مــن  المتزايــد 
ا لــكل مــن "طالبــان" 

ً
ا مشــتركً

ًوًّ
الــذي يشــكل عــد

ــدرك أن  ــان" ت ــدول المجــاورة؛ فـ"طالب وباكســتان وال
أي حملــة عنيفــة ضــد "طالبــان باكســتان" قــد تدفــع 
جــزءًًا مــن المقاتليــن نحــو "داعــش"؛ مــا قــد يــؤدي 
ــا وخطــورة. ومــن هنــا، 

ً
إلــى ولادة تهديــد أكثــر تطرفً

تتبــع "طالبــان" سياســة مزدوجــة تتمثــل فــي إنــكار 
وجــود قواعــد لـ"طالبان باكســتان"، وتجنــب المواجهة 
مــن  تزيــد  السياســة  هــذه  لكــن  الشــاملة معهــا. 
شــكوك باكســتان والصيــن وروســيا، التــي تــرى أن 
كابــول عاجــزة أو غيــر راغبــة فــي الســيطرة الكاملــة 

علــى الجماعــات المســلحة.

طالبان باكستان وخطر التمرد 
الداخلي

بالنســبة  الأساســي  الخطــر  أن  الحلقــة  ظهــر 
ُ
تُ

لباكســتان لا يكمن فقط في أفغانســتان، بل في 
تصاعــد قــوة "طالبــان باكســتان"، وهــي جماعــة 
تتبنــى رؤيــة عقائديــة قريبــة مــن طالبــان الأفغانيــة، 
مماثــل  إسلامــي  نظــام  إقامــة  إلــى  وتســعى 
داخــل باكســتان. تشــير المعطيــات الــواردة فــي 
الحــوار إلــى أن عــام 2025 كان مــن أكثــر الأعــوام 
دمويــة فــي تاريــخ باكســتان الحديــث، حيــث تجــاوز 
عــدد الضحايــا ألــف قتيــل، بينهــم نســبة كبيــرة مــن 
العســكريين وقــوات الأمــن، وهــذا يعكــس تحــول 
التهديــد مــن مجــرد عمليــات معزولــة إلــى حالــة 

ــة نفســها. تمــرد منظــم يهــدد بنيــة الدول

ويــرى المتداخلــون أن عــودة "طالبــان" إلــى الحكــم 
فــي كابــول أســهمت فــي هــذا التصعيــد لأســباب 
عــدة؛ منهــا إطلاق ســراح عناصــر متشــددة مــن 
الســجون الأفغانيــة، وانتشــار الأســلحة الأمريكيــة 
بيئــة  وتوفيــر  أفغانســتان،  مــن  الانســحاب  بعــد 
حدوديــة رخــوة تســمح بحريــة الحركــة للمقاتليــن. 
العســكرية  المؤسســة  خــوف  هنــا  ويبــرز 
"المجاهديــن  تجربــة  تكــرار  مــن  الباكســتانية 
الأفغــان" ضــد الاتحــاد الســوفيتي؛ أي الدخــول 
حــرب  علــى  تعتمــد  اســتنزاف طويلــة  حــرب  فــي 

المتنقلــة. والعمليــات  العصابــات 

المؤسسة العسكرية الباكستانية - 
"دولة داخل الدولة"

الحلقــة  تطرحهــا  التــي  الأفــكار  أهــم  مــن 
"دولــة  باعتبــاره  الباكســتاني  الجيــش  توصيــف 
لا  العســكرية  فالمؤسســة  الدولــة".   داخــل 
ا 

ً
نفــوذً تمتلــك  بــل  الأمنــي،  الــدور  علــى  تقتصــر 

شــبكات  وتديــر  ا، 
ً

واســعً ا 
ًيًّ
وسياســ ــا 

ًيًّ
اقتصاد

اســتثمارية وتجاريــة ضخمــة. ويبــرز اســم المشــير 
عاصــم منيــر باعتبــاره الشــخصية المحوريــة فــي 
الأزمــة  فبعــد  الحالــي؛  الباكســتاني  المشــهد 
مــع الهنــد عــام 2025، تعــزز موقعــاه السياســي 
اعتبــاره  درجــة  إلــى  كبيــر،  بشــكل  والعســكري 
الحاكــم الفعلــي للــبلاد. وتشــير الحلقــة إلــى أن 
ــا: 

ً
ــا مزدوجً

ً
يعيــش هاجسً الباكســتاني  الجيــش 

نتيجــة  الداخلــي  الأمنــي  التفــكك  مــن  الخــوف 
تصاعــد الهجمــات، والخــوف مــن فقــدان الشــرعية 
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ا: أفغانستان بين العزلة 
ً

سادسً
والانفتاح البراغماتي

رغــم عــدم الاعتــراف الدولــي الكامــل بحكومــة 
ظهــر الحلقــة أن أفغانســتان ليســت 

ُ
"طالبــان"، تُ

معزولــة تمامًًــا؛ فهنــاك قنوات اتصــال مفتوحة مع 
روســيا، والصيــن، ودول آســيا الوســطى، وبعــض 
ذلــك  ويعــود  أوروبيــة.  الخليــج، وحتــى دول  دول 
إلــى اعتبــارات جيوسياســية واقتصاديــة، أبرزهــا 
الربــط الإقليمــي، مثــل خطــوط الغــاز،  مشــاريع 
ومشــاريع الكهربــاء، والممــرات التجارية المرتبطة 
بمبــادرة "الحــزام والطريــق" الصينيــة. وتــدرك دول 
آســيا الوســطى أن اســتقرار أفغانســتان ضــروري 
الجنوبيــة،  والأســواق  العــرب  بحــر  إلــى  للوصــول 
ــي  ــان" بمنطــق براغمات ــك تتعامــل مــع "طالب ولذل

ــة. ــارات الأيديولوجي ــن الاعتب ا ع
ً
ــدً بعي

البعد الإنساني - أزمة اللاجئين 
والاقتصاد المنهار

ــة الضــوء  ــي، تســلط الحلق ــب البعــد الأمن ــى جان إل
فــي  المتفاقمــة  الإنســانية  الكارثــة  علــى 
أفغانســتان؛ فقــد قامــت باكســتان وإيــران بترحيــل 
مئــات الآلاف مــن اللاجئيــن الأفغــان خلال الســنوات 
 

الًا
الأخيــرة؛ مــا زاد الضغــط علــى دولــة تعانــي أص
ا. وتكشــف هــذه السياســة 

ًدًّ
ًـا حــا

ي
ا اقتصاد�

ً
انهيــارً

ضغــط  كأداة  اللاجئيــن  ملــف  اســتخدام  عــن 
إلــى  آبــاد تســعى  سياســي وأمنــي؛ فــإسلام 
تخفيــف الأعبــاء الاقتصاديــة الداخليــة، والضغــط 
علــى "طالبــان"، وإظهــار قدرتهــا علــى التحكــم 

قــد تكــون عكســية؛ لأن  النتائــج  لكــن  بالحــدود. 
تدفــق العائديــن قــد يعــزز الفقــر والتطــرف وعــدم 

أفغانســتان. داخــل  الاســتقرار 

إيران وباكستان - علاقة معقدة بين 
التعاون والتنافس

ــا البعــد الإيرانــي فــي الأزمــة؛ 
ً

تطــرح الحلقــة أيضً
حســاس  موقــع  فــي  نفســها  تجــد  فباكســتان 
والولايــات  للســعودية  حليــف  فهــي  للغايــة، 
المتحــدة والصيــن، لكنهــا ترتبــط بإيــران بعلاقــات 
وتضــم  معقــدة.  وأمنيــة  وطائفيــة  جغرافيــة 
باكســتان أقليــة شــيعية كبيــرة؛ مــا يجعــل أي 
ــة.  ــى أزمــة داخلي ــول إل  للتح

الًا
ــاب ــران ق ــر مــع إي توت

تجعــل  الطويلــة  المشــتركة  الحــدود  أن  كمــا 
التعــاون الأمنــي ضــرورة حتميــة رغــم الخلافــات. 
ــاد لعــب دور الوســيط  ــا، تحــاول إسلام آب ومــن هن
بيــن واشــنطن وطهــران، مســتفيدة مــن علاقتهــا 
الخاصــة بــالإدارة الأمريكيــة، ومــن موقعهــا كقــوة 

إقليميــة. نوويــة 

الهند والصين - صراع النفوذ في 
الخلفية

رغــم أن النقــاش يركــز علــى "طالبــان" وباكســتان، 
فــإن الهنــد والصيــن حاضرتــان بقــوة فــي خلفيــة 
اســتغلال  إلــى  تســعى  فنيودلهــي  المشــهد؛ 
تدهــور العلاقــة بيــن "طالبــان" وباكســتان مــن أجــل 
ــق باكســتان  ــول، وتطوي ــز علاقاتهــا مــع كاب تعزي
ا. أمــا الصيــن، فتــرى فــي باكســتان 

ًيًّ
اســتراتيج
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دمويــة فــي تاريخهــا الحديــث، مــع ســقوط أعــداد 
ويؤكــد  والمدنييــن.  العســكريين  مــن  كبيــرة 
ينظــر  بــات  الباكســتاني  الجيــش  أن  الضيــوف 
ا لاســتقرار 

ً
ا مباشــرً

ً
إلــى الوضــع باعتبــاره تهديــدً

الدولــة؛ مــا يفســر الضربــات الجويــة المتكــررة داخل 
الباكســتانية  والتصريحــات  الأفغانيــة  الأراضــي 

التــي تحدثــت عــن "حــرب مفتوحــة" مــع كابــول.

فيركــز   Olivier Weber والصحفــي  الكاتــب  أمــا 
فباكســتان  الكبــرى؛  التاريخيــة  المفارقــة  علــى 
التــي أســهمت فــي صناعــة "طالبــان" ودعمهــا 
اليــوم مهــددة مــن  التســعينيات، أصبحــت  منــذ 
قِِبــل الجماعــات التــي خرجــت مــن البيئــة نفســها. 
ويشــرح أن المؤسســة العســكرية الباكســتانية، 
فــي  تــرى  كانــت  الاســتخبارات،  جهــاز  خاصــة 
"طالبــان" وســيلة لتحقيــق "عمــق اســتراتيجي" 
ضــد الهنــد وضمــان النفــوذ فــي أفغانســتان. لكــن 
انقلبــت علــى أصحابهــا؛ لأن  هــذه الاســتراتيجية 
بالكامــل  خاضعــة  تعــد  لــم  الأفغانيــة"  "طالبــان 
لإسلام آبــاد، فيمــا توســعت "طالبــان باكســتان" 
وتحولــت إلــى خطــر داخلــي حقيقــي. كمــا يشــير 
إلــى أن الجيــش الباكســتاني، بقيــادة المشــير 
عاصــم منيــر، يحــاول اليــوم احتــواء هــذا التهديــد 
تكــرار  مــن  ــا 

ً
خوفً صارمــة،  أمنيــة  سياســة  عبــر 

الاتحــاد  أنهكــت  التــي  العصابــات  حــرب  نمــوذج 
أفغانســتان. فــي  ا 

ً
الســوفيتي ســابقً

البعديــن  الحلقــة  مــن  الأخيــر  الجــزء  ويتنــاول 
ــي للأزمــة؛ فالضيــوف يوضحــون  الإقليمــي والدول
أن أفغانســتان ليســت معزولــة تمامًًــا رغــم غيــاب 
ــان"؛ لأن الصيــن  الاعتــراف الدولــي الكامــل بـ"طالب
وروســيا ودول آســيا الوســطى والخليــج تواصــل 
ــا مــن مصالــح اســتراتيجية 

ً
التعامــل معهــا انطلاقً

الإنســانية  الأزمــة  يناقشــون  كمــا  واقتصاديــة. 
اللاجئيــن  مــن  الآلاف  مئــات  ترحيــل  عــن  الناتجــة 
الأفغــان مــن باكســتان وإيــران، ومــا يســببه ذلــك 
الأفغانــي  الاقتصــاد  علــى  إضافــي  ضغــط  مــن 
المنهــار. وفــي الوقــت نفســه، تحــاول باكســتان 
لعــب دور الوســيط بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران، 
مســتفيدة مــن علاقاتهــا المعقدة مع الســعودية 
والصيــن وواشــنطن، ومــن موقعهــا كقــوة نوويــة 

إقليميــة.

شــريكها الإقليمــي الأهــم، وتخشــى أن يــؤدي 
عــدم الاســتقرار إلــى تهديــد مشــاريع "الحــزام 
والطريــق". ولذلــك، تبــدو بكيــن مــن أكثــر الأطــراف 
فــي  الأمنــي  الوضــع  انهيــار  بمنــع  اهتمامًًــا 

المنطقــة.

الإشكالية المركزية - هل نحن أمام 
حرب إقليمية ممتدة؟

 
الًا

ســؤا مباشــرة  غيــر  بصــورة  الحلقــة  تطــرح 
حــرب  إلــى  الحالــي  التوتــر  يتحــول  هــل  ــا: 

ًيًّ
محور

إقليميــة شــاملة؟ هنــاك مؤشــرات عــدة تدعــم 
ــة  ــات الحدودي ــد الضرب هــذا الاحتمــال؛ منهــا تصاع
بيــن باكســتان وأفغانســتان، وهشاشــة الوضــع 
الإيرانــي، والتوتــر الدائــم بيــن الهنــد وباكســتان، 
قــدرة  وتراجــع  المســلحة،  الجماعــات  وتنامــي 
ــى الوســاطة. لكــن فــي  المؤسســات الدوليــة عل
المقابــل، توجــد عوامــل تمنــع الانفجــار الكامــل؛ 
الشــاملة،  الفوضــى  مــن  الجميــع  خــوف  منهــا 
الخليــج،  ودول  للصيــن  الاقتصاديــة  والمصالــح 
والحاجــة الدوليــة إلــى احتــواء الإرهــاب، والخشــية 
الهنــد  مثــل  نوويــة  قــوى  بيــن  مواجهــة  مــن 

وباكســتان.

الخطيــر  التحــول  علــى  ذلــك  بعــد  النقــاش  ــز 
ّ
يركّ

فــي العلاقــة بيــن باكســتان وأفغانســتان، وعلــى 
كيفيــة ارتبــاط هــذا التوتــر بإعــادة تشــكيل أوســع 
للتوازنــات الإقليميــة مــن الشــرق الأوســط إلــى 
ــم يعــد  ــرى الضيــوف أن الصــراع ل ــوب آســيا. وي جن
ــح جــزءًًا مــن مشــهد  ــل أصب ــة، ب مجــرد أزمــة حدودي
الإرهــاب،  فيــه  يتداخــل  جديــد  جيوسياســي 
الدولــة  وأزمــات  الكبــرى،  القــوى  بيــن  والصــراع 

الوطنيــة.

يشــرح الباحــث Jean-Luc Racine أن العلاقــة بيــن 
ًـا 

ب�
إسلام آبــاد و"طالبــان الأفغانيــة" شــهدت انقلا

ــن  ــرن الماضــي، حي ــة بتســعينيات الق  مقارن
الًا

كام
كانــت باكســتان الداعم الأساســي للحركــة. فبعد 
عــودة "طالبــان" إلــى الحكــم فــي كابــول ســنة 
باكســتان"  طالبــان  "حركــة  نفــوذ  تصاعــد   ،2021
)TTP(، التــي تتهمهــا إسلام آبــاد بتنفيــذ هجمات 
ــا مــن 

ً
ــة داخــل الأراضــي الباكســتانية انطلاقً دامي

غيــر  ارتفــاع  إلــى  ذلــك  أدى  وقــد  أفغانســتان. 
حيــث شــهدت  العنــف،  فــي مســتوى  مســبوق 
باكســتان خلال عــام 2025 إحــدى أكثــر المراحــل 
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ويخلــص النقــاش إلــى أن المنطقــة كلهــا تدخــل 
ــة شــديدة الهشاشــة، حيــث تتداخــل أزمــات  مرحل
ــوب آســيا، فــي  الشــرق الأوســط مــع صراعــات جن
ظــل تراجــع قدرة المؤسســات الدوليــة على احتواء 
التصعيــد. وتكشــف الحلقــة عــن عالــم يدخــل مرحلة 
انتقاليــة شــديدة الاضطــراب، حيــث تتراجــع الحــدود 
والدولــي؛  والإقليمــي  المحلــي  بيــن  التقليديــة 
يعــد  لــم  وأفغانســتان  باكســتان  بيــن  فالصــراع 
ــا لتحــولات 

ً
ــزاع حــدودي، بــل أصبــح انعكاسً مجــرد ن

السياســي،  الإسلام  مســتقبل  تشــمل  أعمــق 
ودور الجيــوش، والتنافــس بيــن القــوى الكبــرى، 
كمــا  المنطقــة.  فــي  الوطنيــة  الدولــة  وأزمــة 
توضــح أن الشــرق الأوســط وجنــوب آســيا يتجهــان 
نحــو فضــاء أمنــي مترابــط، تتقاطــع فيــه مصالــح 
إيــران، والهنــد، والصيــن، ودول الخليــج، والولايــات 
ــى احتمــالات  المتحــدة، ضمــن مشــهد مفتــوح عل
الانفجــار  إلــى  الحــذر،  الاحتــواء  مــن  متعــددة: 
الإقليمــي الواســع. وفــي ظــل هــذا الواقــع، تبــدو 
فإمــا  تاريخــي؛  طــرق  مفتــرق  أمــام  المنطقــة 

بنــاء  فــي  والدوليــة  الإقليميــة  القــوى  تنجــح  أن 
أن  أو  الشــامل،  الانهيــار  تمنــع  جديــدة  توازنــات 
تدخــل مرحلــة طويلــة مــن الحــروب المركبــة وعــدم 

المزمــن. الاســتقرار 

تخلــص الحلقتــان مــن البودكاســت إلــى أن العالــم 
 

الًا
ــل يعيــش تحــو لا يعيــش مــوت الدبلوماســية، ب
ــا فــي طبيعتهــا ووظائفهــا؛ فالدبلوماســية 

ًيًّ
جذر

اليــوم تعمــل فــي بيئــة مضطربــة تتداخــل فيهــا 
القوة العســكرية، والحروب المعلوماتية، وصعود 
المؤسســات  وتراجــع  الدولييــن،  غيــر  الفاعليــن 
هــذا  يتجســد  آســيا،  جنــوب  وفــي  الدوليــة. 
ــان"،  ــقلاب بيــن باكســتان و"طالب التحــول فــي الان
وصعــود الجماعــات المســلحة، وتنافــس القــوى 
مفتوحــة  ســاحة  المنطقــة  يجعــل  مــا  الكبــرى؛ 
لإعــادة تشــكيل التوازنــات الإقليميــة. ومــع ذلــك، 
ا حتــى فــي ذروة الصــراع، 

ً
يبقــى التفــاوض حاضــرً

وتظــل الدبلوماســية -بأشــكالها الجديــدة- الأداة 
الوحيــدة القــادرة علــى منــع الانهيــار الشــامل.
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